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يـة”، شعـار رفعـه ثـائر ليـبي بــ، ثـم ضجـت بـه وسائـل الإعلام وصـار العنـوان الأبـرز “مطلبنـا الحر
كمله أو معظمه للثورة والهدف الأوضح لانتفاضة  فبراير/شباط، ولن نسأل كيف لامس شعبًا بأ
إذا علمنا أن ليبيا القذافي سجن بحجم بلد، وها هو عقدٌ عبرته الثورة الليبية، ومعركتها مستمرة نحو
يــة أولهــا، والأمــن للجميــع، والمعيشــة الكريمــة طبعًــا، والمدنيــة أيضًــا، والدســتور قطعًــا، أهــدافها: الحر
والتــداول الســلمي كذلــك، وفــق إعلان قادتهــا حينهــا، فــأيٌ مــن ذلــك تحقــق: كلــه أو جزؤه؟ وأيــن

وصلت ليبيا فبراير؟

لن نعود للقيود
، ولهــا هتفــوا ســنوات منــذ الاســتقلال ، يــة مهــر الليــبيون دمــاءهم ضــد الاحتلال للحر
ــم انتعشــوا ــا الــوطن”، ث ــا وحررن ورددوا بحــرارة في نشيــدهم الــوطني: “لــن نعــود للقيــود قــد تحررن
ــة ــاجه ، تحــت حكــم ملــكي، وفي  انقلبــت الدول ــذ إنت بالنفــط مع اكتشــافه  ومن

بانقلاب معمر القذافي.

نعــم، عــاد الليــبيون للقيــود، فــالقذافي نصــب نفســه الرجــل الأوحــد، ولــك في الصــباحات المدرســية أن
يد، يا الصقر الوحيد”، ويدرس فكره بمعظم المراحل التعليمية، ولا اسم تسمع يوميًا: “زيد تحدى ز

يعلو اسمه، هو “ليس رئيسًا للبلاد، وإنما قائد الثورة فقط” وفق تعبيره، (وحل أنت هذا اللغز).

https://www.noonpost.com/39823/
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/2/23/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-17-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%8A%D9%8F%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.youtube.com/watch?v=dnFOgQEqMBk&feature=emb_logo


وقد أنشأ ذلك العقيد شكل حكم معقد لا شبيه له، فهو نظام على مقاس “الصقر الوحيد”، يعطيه
كـل الصلاحيـات ويحرم المجـالس النيابيـة، فالتمثيـل تدجيل والاسـتفتاء أيضًـا، ويـروج للمحكـومين أن
السلطة والثروة والسلاح بيد الشعب، والواقع نسخة مختلفة تمامًا، نسخةٌ نصبته حاكمًا لم يتزح

 عامًا حتى ، وهي المدة الرئاسية الأطول في قارة إفريقيا كلها.

التحول الديمقراطي
قاد ثورة ليبيا مجلسٌ سمى نفسه الانتقالي، وأشهر في أغسطس/آب من عام الثورة  “الإعلان
الدستوري المؤقت” لحين صياغة آخر دائم وعرضه للاستفتاء – والحديث هنا عن دستور ولو مؤقت
إنجـازٌ في بلـد عـاش دونـه عقـودًا، وسـنتطرق لهـذا لاحقًـا – وفي مـواده بنـودٌ لتنظيـم الانتقـال السـلمي

للسلطة عبر الانتخابات، وذلك هدف ظل بعيد المنال في عهد القذافي.

وفعلا، في  مــن يوليو/تمــوز  ســجلت ثــورة فبرايــر أقــوى أهــدافها، وعــرف الليــبيون صــناديق
الاقــتراع، وانتخــب . مليــون (% مــن المســجلين) ســلطة تشريعيــة مؤقتــة للمرحلــة الانتقاليــة،
تحــت اســم المــؤتمر الــوطني، ليحــل محــل المجلــس الانتقــالي المــشرف حينهــا علــى الاســتحقاق رفقــة
كثر من ستة عقود على مفوضية الانتخابات، وقد شهد المراقبون الدوليون بنزاهتها، رغم انقضاء أ

آخر انتخابات تشريعية ليبية.

وبعــد عــامين في  مــن فبراير/شبــاط، انتخــب نصــف مليــون (% مــن المســجلين) أعضــاء الهيئــة
التأسيسـية لصـياغة مـشروع الدسـتور، وهـي  مقعـدًا موزعـة علـى ثلاث منـاطق انتخابيـة مـع سـتة
ــا لمســودة الدســتور يغ الــرافضين حالي مقاعــد للنســاء وللمكونــات الثقافيــة (التبــو والطــوارق والأمــاز
كثر من نصف مليون (% من المسجلين) والاستفتاء عليه)، وفي العام نفسه بيونيو/حزيران توجه أ

لانتخاب  عضو لمجلس نواب ليحل محل المؤتمر الوطني.

أحــداث كثــيرة مــرت منذئــذ، وانقســم كــل شي: حكومتــان وبرلمانان ومعركــة ضــد انقلابيين ووساطــة
أمميـة جمعـت أطـراف الـشرق والغـرب، تحـت حكومـة وفـاق وطـني، ثـم حـرب أخـرى علـى طرابلـس،
انتهــت بهزيمــة أصــحابها، وأخــيرًا في نــوفمبر/تشرين الثــاني ، أطلقــت البعثــة الأمميــة مســارًا
سياسيًا يجمع ممثلين من مجلسي النواب (شرق) والأعلى للدولة بالغرب (البرلمان السابق ومعظم
ية) ومســتقلين يمثلــون مكونــات ليبيــا ومناطقهــا، أعضــائه أعضــاء المــؤتمر الــوطني وصــفته اســتشار

ومجموعهم  عضوًا تحت اسم منتدى الحوار.

بعد فبراير/شباط تنفس الشعب، وتحرر من القبضة البوليسية الساحقة،
وتلاشت كل الأسماء المذكورة، وباتت هناك عقبة احتواء المسلحين الثوار

يــق وترشيــح حكومــة مؤقتــة موحــدة، تمهــد إلى عقــد انتخابــات خلــص المنتــدى المذكــور إلى خريطــة طر

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/2/23/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/lib128759.pdf
https://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/lib128759.pdf
https://hnec.ly/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/
https://hnec.ly/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/
https://hnec.ly/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
https://hnec.ly/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
https://hnec.ly/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/


رئاسية برلمانية في ديسمبر/أيلول ، والخروج إلى مرحلة دائمة عوضًا عن المؤقتة، وبطريقة غير
تقليدية انتخب المشاركون بـ من فبراير/شباط  ثلاثة أعضاء لرئاسي ورئيس للحكومة، والآن
كثر – أمام الثورة المضادة ربما لنا أن نقول إن ليبيا فبراير قاتلت بشراسة – كما سيتضح ذلك لاحقًا أ
لإرســاء التــداول الســلمي والحكــم وفــق اختيــار الشعــب، وقــد قطعــت نحــو هــذا الهــدف ربمــا ثلــثي

المسافة.

ية المدنية ضد العسكر
انقلاب عســكري أواخــر الســتينيات، ثــم حكــم بــوليسي حــتى ، وفي أثنــاء هــذا الكــابوس الليــبي
هنـاك دسـتور يطالبـك بالإيمـان بأفكـار مؤلفـه (القـذافي)، فإمـا اعتنـاق الكتـاب الأخضر وإمـا فالخيانـة

والإعدام، والتهم كثيرة: عميل لقوى الاستعمار أو للرجعية أو تابع للإمبريالية.

اختنق الشعب وكادت الحرية آنذاك تلفظ أنفاسها، وقد فعلت شيئًا فشيئًا أمام مجندين يظهرون
مرارًا بأوصاف مختلفة وبأسماء كثيرة والهدف واحد: قوى الثورة وهيئة أمن الجماهيرية والحرس
ية المؤســسة عــام ، الــتي لاحقًــا بــات لهــا معســكرات الجمهــوري والأمــن الــداخلي واللجــان الثور
تدريب، وتحول بعض منتسبيها تحت قادتها لمليشيات مسلحة، غايتهم قمع المعارضين بلا هوادة،

والترويج لاعتناق أفكار القذافي – وما أغربها – وسيأتي ذكرها لاحقًا.

انقلاب  قــاده القــذافي برتبــة ملازم مــع نظرائــه الضبــاط، وانتهــج لاحقًــا ســياسة أنهكــت جيــش
البلاد، فاســتنزفه في حروبــه ضــد تشــاد - وأيضًــا في أوغنــدا  حــتى تلاشى، ونــاب
يـــف في طرابلـــس مكـــان الجيـــش كتـــائب أمنيـــة، ككتيبـــة الفضيـــل ببنغـــازي وحمـــزة بمصراتـــة والمقر
والساعــدي بسرت، وغيرهــا ومعظمهــا دافعــت عــن ســقوط القــذافي عنــد انــدلاع فبرايــر، فهــذا هــدف

إنشائها أساسًا ولا علاقة لها بالجيش.

بعــد فبراير/شبــاط تنفــس الشعــب، وتحــرر مــن القبضــة البوليســية الساحقــة، وتلاشــت كــل الأســماء
المذكورة، وباتت هناك عقبة احتواء المسلحين الثوار وإدماجهم تحت السلطات المدنية، وفعلاً وضعت
آليات لذلك، وبدأت البلاد تسير ببطء نحوها، وشهدت ليبيا في ثاني أعوام الثورة أزهي فتراتها مقارنة
بمــا ســبقها ومــا لحقهــا، ثــم بـــ كــدرتها عرقلــة مســلحة لإنتــاج النفــط، وفي العــام المــوالي قرعــت

إرهاصات الثورة المضادة طبولها.

https://www.youtube.com/watch?v=e-4yA9jICqM
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1#cite_note-1


متعهد الانقلابات يتحرك
في  من فبراير/شباط أعلن شريك القذافي في انقلاب الستينيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إيقاف
عمل المؤتمر الوطني وحكومته في طرابلس وتجميد الإعلان الدستوري، بحجة قصور هذه السلطة في
إدارة البلاد وتردي الأوضاع، وأشهر ذلك على لسان ما سماه الجيش الليبي، في خطاب تليفزيوني
يًا ولا مـدخلاً لإقامـة حكـم بثتـه حينهـا “العربيـة”، وزعـم آنـذاك أن “ليـس هـذا التحـرك انقلابًـا عسـكر
عسكري”، وكاد المريب أن يقول: خذوني، ولم تتجاوز كلمات حفتر الشاشة، وبعد أربعة أيام خرجت

كتيبتان مواليتان له (الصواعق والقعقاع) بالعاصمة وأمهلت البرلمان  ساعة لتسليم السلطة.

عام  قصفت الإمارت ومصر قوات فجر ليبيا في أول تدخل صريح ربما
لصالح وكلائهم على الأرض ضد ثورة فبراير

ــار وأطلــق عليــه عمليــة ـــ مايو/أي عــاد حفــتر إلى عاصــمة الــشرق بنغــازي، وبــدأ مشروعــه الانقلابي ب
الكرامــة، وحجتــه هــذه المــرة وقــف محاربــة الإرهــاب، بعــدما فشــل بطرابلــس، وهنــاك بقيــت أذرعــه
تتحرك، فبعد يومين من حملته بالشرق هاجمت كتيبتا الصواعق والقعقاع المؤتمر الوطني بالعاصمة
مجــددًا وأطلقــت الرصــاص وأصــابت عــددًا مــن أعضــائه واقتحمــت عنــاصر تابعــة لــه قاعــة الاجتمــاع
بــالمؤتمر وتبنى لاحقًــا متحــدثه الحادثــة وأعلــن تجميــد المــؤتمر مجــددًا، فأصــدر رئيســه أوامــر لكتــائب
الدروع بحماية العاصمة، وانطلقت عملية تحت اسم فجر ليبيا لمحاربة انقلابيي حفتر بطرابلس أي

الصواعق والقعقاع.

يح لثامها الثورة المضادة تز
حينهـا () قصـفت الإمـارت ومصر قـوات فجـر ليبيـا في أول تـدخل صريـح ربمـا لصالـح وكلائهـم
على الأرض ضد ثورة فبراير، كما وثقت نيويورك تايمز، ثم لاحقًا بشهادة الولايات المتحدة الأمريكية
بشكل مباشر وصريح قبل أن تتراجع وتخفف من هذه الاتهامات، وحسمت المعركة لصالح الدروع
ضـد أذ حفـتر وانتقلـت إلى الضـواحي ضـد جيـش القبائـل ومكـونه مـن قبيلـة ورشفانـة، ويصـم في

منتسبيه ومنتسبي الصواعق والقعقاع من اللواء  معزز التابع لخميس ابن القذافي.

وتــدخلت الوساطــة الأمميــة لاحقًــا بعــد حكــم المحكمــة ببطلان الانتخابــات ومجلــس النــواب المترتــب
عليهـا، وعـاد المـؤتمر للانعقـاد، وصـار لـدينا برلمانـان وحكومتـان بسـلطة الواقـع شرقًـا وغربًـا، وتواصـلت
الوساطــة الأمميــة بــالخصوص أواخــر  إلى حكومــة (ثالثــة) تجمــع الأطــراف ومقرهــا طرابلــس
باســم الوفــاق الــوطني، مقابــل مجلــس النــواب بــالشرق كــأعلى ســلطة تشريعيــة، ومجلــس الدولــة

ية عليا. بالغرب كسلطة استشار

https://www.youtube.com/watch?v=2-5u7XQjE7I
https://www.youtube.com/watch?v=2-5u7XQjE7I
https://www.nytimes.com/2014/08/26/world/africa/egypt-and-united-arab-emirates-said-to-have-secretly-carried-out-libya-airstrikes.html


ووصــلت الحكومــة إلى طرابلــس وبــاشرت مهامهــا، وبقيــت حكومــة الإنقــاذ رافضــة والحكومــة المؤقتــة
أيضًـا، وفي الأثنـاء حفـتر مسـتمر في معركتـه ببنغـازي، وبقـي فيهـا  سـنوات، حـتى ، ثـم في العـام
المــوالي حــاصر درنــة وســيطر عليهــا، ومطلــع  تــوجه إلى الجنــوب وســيطر علــى مدنــة، وفي  مــن

أبريل/نيسان أعلن الهجوم على العاصمة.

ملحمة ضد العدوان
صلت طرابلس على جنازة مشروع حفتر، واستماتت في منع آخر حلقة من فصوله، وبقيت قوات
بركــان الغضــب تقــاوم مليشيــاته المدعومــة مــن الإمــارات ومصر والســعودية وفرنســا وروســيا، ووفــق
ير الأممية فإن في صفوفها مرتزقة سودانيين وتشاديين وروس وسوريين، ورغم كل ذلك فشل التقار

حفتر وإن كان دخل جنوب العاصمة فعلاً، غير أن تحالف الحكومة مع تركيا قلب الموازين.

 تدخلت تركيا بموجب اتفاقية عسكرية وبحرية، وبقيت المقاومة ضد حفتر صامدة، وفي مطلع
كد نيته الحقيقية، فأعلنت الحكومة عملية اسمها عاصفة تقررت هدنة وخرقها هو مرارًا وتكرارًا وأ
السلام بدعم من أنقرة وفي أبريل/نيسان حررت مدن الساحل وهي ستة ثم بمايو/أسار استعادت
قاعدة إستراتيجية وهي الوطينة وفي يونيو/حزيران حررت طرابلس وترهونة وكامل المنطقة الغربية،
يــق سالكًــا أمــام البعثــة الأمميــة وفعلاً جمعــت وقبلهــا طلــب حفــتر الهدنــة ورفضــت، ثــم صــار الطر
يــق وانتخبــت ســطلة مؤقتــة مهمتهــا إجــراء الانتخابــات الأطــراف كمــا أشرنــا وخلصــت إلى خريطــة طر

ية.  ووضع قاعدته الدستور

وفي المجمل فإن ليبيا قطعت نحو ثلث الطريق إلى دولة مدنية وقاتلت من أجلها وضد الاستبداد
بالسلطة، وما زلت مناطق الشرق تحت قبضة عسكرية، ومعالمها كثيرة أبرزها تنحية عمداء البلديات

المنتخبين ووضع عسكريين مكانهم وأيضًا الجنوب ير في شق غير يسير تحت النفوذ العسكري.

مأزق الدستور
دستور ليبيا كان شرط استقلالها بـ، وهو الأول بعد الحرب، والوثيقة الوحيدة حينها لترسيخ
حقـوق المـواطن وإرسـاء الدولـة، وأوقفـه معمـر بـانقلابه، ثـم جـاء الكتـاب الأخـضر دسـتورًا برتبـة رسالـة
سـماوية وفـق سـلوك صـاحبه، والمعرفـة الجيـدة بـه يطلـق عليهـا “الفقـه الثـوري”، وأتبـاعه مطـالبون
بالترويج له والتبشير بعصر الجماهير، واعتناق مقولاته الغريبة فـ”البيت لساكنه” ولو كان مستأجرًا،
و”السـيارة لمـن يقودهـا” أيًـا يكـن، و”الأرض ليسـت ملكًـا لأحـد”، و”التمثيـل تـدجيل” و”لا نيابـة عـن
الشعــب” والشعــب يحكــم نفســه بنفســه عــبر الديمقراطيــة المبــاشرة، كيــف؟! إيييه تلــك قصــة طولهــا

 عامًا.

https://unsmil.unmissions.org/ar/%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A


عام  أنهت هيئة الصياغة المنتخبة مهمتها، ورفض مكون التبو والأمازيغ
مسودته، ثم بقيت مهمة الاستفتاء

تعاقبت على ليبيا المراحل الانتقالية بعد ثورة فبراير/شباط ، منذ إعلان المجلس الانتقالي آنذاك
، يًا مؤقتًــا”، كمــا أســلفنا، وعمومًــا كــان الدســتور أحــد أزمــات المــؤتمر الــوطني في “إعلانًــا دســتور
وأحد أسباب السخط تجاهه بوقت ما، فهو لم يختر هيئة لصياغته في أول ثلاثين يومًا من انعقاده
وفــق المقــرر بــالإعلان الدســتوري، بــل حــتى طيلــة عــامين، ومــع احتقــان الشــا قــرر عــامئذ انتخابــات
مبكــرة، وكلــف لجنــة قانونيــة لتقــديم مقــترح لانتخــاب مجلــس نــواب، وقــد تقــدمت بــه للمــؤتمر في
فبراير/شباط فسميت لجنة فبراير، وأد تعديلها في الإعلان الدستوري، وترك للناس مهمة انتخاب

هيئة لصياغة مشروع الدستور، وقد فعلوا، ثم انتخب مجلس النواب في يونيو/حزيران.

ية الفقـرة  مـن وفي نـوفمبر/تشرين الثـاني  قضـت المحكمـة العليـا في طرابلـس بعـدم دسـتور
ــار المترتبــة عليــه أي الانتخابــات ــر، وكل الآث ــادة  مــن الإعلان الدســتوري أي تعــديلات لجنــة فبراي الم

والبرلمان (كون الجلسة المقرة للتعديل لم تستوف نصاب الأغلبية حسب محضر الجلسة).

مــأزق الدســتور كــان يمكــن تلافيــه لــو فعــل دســتور الاســتقلال، ولعلــه كــان صالحًــا لهــذا الــدور، فقــد
اســتغرقت حينهــا صــياغته ســنتين، وربمــا في أبعــد تقــدير كــان يمكــن تعــديله، بــدل ترحيــل كــل مرحلــة

انتقالية إلى شبيهتها ما دام هو شرط لمرحلة دائمة.

عمومًــا بـــ أنهــت هيئــة الصــياغة المنتخبــة مهمتهــا، ورفض مكــون التبــو والأمــازيغ مســودته، ثــم
بقيت مهمة الاستفتاء، وتأخرت لأسباب تفهم من السرد السابق، فالشرق منشغل بحرب حفتر أربع
سنوات، ثم مغامراته بالجنوب وبعدها البلاد كلها أدخلها اللواء المتقاعد في حرب لمدة  شهرًا، وبعد
يًا تحتضنه مصر حاليا ويضم فردين من مجلس النواب هزيمته تضمنت التسويات مسارًا دستور
ية للتوجه والأعلى للدولة، خلص إلى ط مسودة الدستور للاستفتاء الشعبي، ووضع قاعدة دستور
إلى الانتخابـات بديسـمبر/كانون الأول  في حـال رفـض الدسـتور مـرتين، والمجمـل بهـذا المحـور أن
ليبيـا فبرايـر قطعـت شوطًـا طـويلاً في هـذا المسـار وإن كـان إتمـامه قبـل الانتخابـات محـل شـك تسرب

حتى لترتيبات الوفدين بالقاهرة.

يات والمعيشة الأمن والحر
حشد القذافي لأفكاره وأقحم كل المؤسسات، فمثلاً في أبريل/نيسان  ثار الطلاب ضده، فلم
يتردد في شنقهم، وأمام زملائهم، بل في الحرم الجامعي، وأذاع الحدث تليفزيونيًا، وشاهده الليبيون
جميعًا، وهذه المراسم تكررت في أعوام لاحقة، وفي حقبة الثمانينيات كانت ليبيا عبارة عن سجن كبير،
ووصل القذافي لذروة الطغيان وفق المؤ محمد العنزي، وحرم القذافي العمل التجاري ومنع الناس من

https://aladel.gov.ly/home/wp-content/uploads/2014/12/110pdf.pdf
https://mubasher.aljazeera.net/news/reports/2019/11/1/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9


الســفر وصــادر الممتلكــات والــبيوت وتــداخلت الحقــوق، وفــق دســتوره الأخــضر وجــرم الأحــزاب وشرع
ضدها الإعدام بـ، فـ”من تحزب خان”. 

واحتقن الشعب، وتعرض القذافي لمحاولة انقلاب بالثمانينات، ثم ظهرت مقاومة مسلحة ضده في
ليبيا بالتسعينيات، وتكسدت السجون، وفي  قتل نحو  سجين مرة واحدة، وهي القضية
الأشهــر، أي قضيــة ســجن أبوســليم شرارة الثــورة وظهــرت تخفيفــات لاحقــة بعــد إيصــال الشعــب إلى

هذه الدرجة من السخط، لكن فات الأوان.

في ، يتجمــع كــل ســبت ذوو ســجناء “أبوســليم”، ويقفــون أمــام المحكمــة ببنغــازي (شرق)، ثــم
فجأة اختفى محامي القضية، فخ أهالي الضحايا منديين، وتزامن الحراك مع دعوات بالسوشيال
ميديا، وتفاقم الوضع المحتقن أساسًا وانضمت مدن أخرى بالشرق، وفي أوج الربيع العربي انفجرت
الثورة الليبية، وسقطت بنغازي بأربعة أيام وقمع النظام بالرصاص فرد المتظاهرون بلغته، وتحولت
إلى معارك مسلحة، وتدخل مجلس الأمن لصالح الثوار، واصطف حلف الناتو معهم، وستة أشهر
كتـوبر/تشرين الأول قبـض علـى القـذافي الهـارب لسرت وقتـل، وقبلـه طـوت وتحـررت طرابلـس، ثـم بأ
المواجهات بين كتائبه ومسلحي الثوار مئات الأرواح، وأضاف أبناء فبراير إلى هتافاتهم: “دم الشهداء

ما يمشيش هباء”، وعدًا ووفاءً.

عادت وتشكلت الأحزاب، وبالنظر لتشكيلة المؤتمر الوطني تجد غالبية المقاعد لتحالف القوى الوطنية
كبر معارضات القذافي) (العلماني) ثم يليه حزب العدالة والبناء (الإخواني) والجبهة الوطنية للإنقاذ (أ
والتيـار الـوطني الوسـطي وغيرهـا، وأيضًـا بـات لكـل الواجهـات السياسـية والحزبيـة واجهـات إعلاميـة

بعدما كان الإعلام أحاديًا في مدار القذافي، وباتت حرية التعبير أرحب.

ومع الأحداث التي سقناها تضاءلت الحريات وتقلصت على حجم مدنية الدولة وعسكريتها، فبينما

https://www.hrw.org/ar/world-report/2012/country-chapters/259719
https://www.hrw.org/ar/world-report/2012/country-chapters/259719


هي محدودة جدًا بالشرق تحت سيطرة حفتر، فإنها معقولة في الغرب وقس عليها الأوضاع الأمنية
الــتي لا تقــارن بين النمــوذج العســكري هنــاك الــذي يعــود إلى مربــع شــبيه بزمــن القــذافي مقابــل المــدني

بالغرب الذي يقترب كثيرًا لأهداف فبراير.

“ليبيـا الأكـثر انتعاشًـا بين اقتصـادات الربيـع العـربي”، هـذا في ، وأمـا اليـوم فإنـه هنـاك رأي آخـر
تطرحه طوابير البنزين وغلاء الأسعار وتأخر السيولة وانقطاعات الكهرباء وهشاشة الوضع الصحي
ومشاكل النفايات، ولا داعي لشرح الأسباب فهي ظاهرة وفق السرد السابق وقد أوجع الاقتصاد

مرتين بإقفال المورد الوحيد النفط بـ ثم بـ على يد حفتر.

وإن كـان السرد المـاضي يظهـر مـن وراء هذه الأزمـات، ويشـير بوضـوح إلى الثـورة المضـادة، فـإن الـدليل
الأبرز هو وكيلهم على الأرض حفتر، وارتباط اسمه بمعظم الأزمات: الانقلاب على المؤتمر ومعركة فجر
ــة ، والجنــوب ، وبعــده ــم درن ــا المضــادة  والحــرب ببنغــازي - ث ليبي

. شهرًا حتى هزيمته بيونيو/حزيران  الحرب على طرابلس

وهذه الهزيمة قلصت طموح حفتر إلى حد الرضا بتقاسم السلطة مع حكومة الوفاق وحولته من
رقم صعب إلى شريك على قدم المساواة، وهذا أحل المفاوضات محل الاشتباكات، وأخذت بوادر من
انفراج الأزمة تلوح وهي مرتبطة أيضًا مع تحسن تدريجي بطيء للأحوال المعيشية والسير خطوات
نحو ليبيا فبراير التي شهدت معارك متعبة من أجلها، وتبقى معظم المسارات الاقتصادية والسياسية

والعسكرية رهين نتائج الأيام المقبلة. 

/https://www.noonpost.com/39823 : رابط المقال

https://studies.aljazeera.net/ar/article/4872#a1
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